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علام والمجتمع المدني في مكافحة الفسادالإدور 
نجار الویزة .د

قالمة-1945أوت جامعة ، كلیة الحقوق
ملخــص

فالكفاح ضد ،الدیمقراطیةیتلازم الكفاح ضد الفساد مع مفهوم المواطن بوصفه صاحب الحق وأساس الحكم في المجتمعات 
عن طریق سن نكما لا یكو ،والتوقیع والمصادقة علیها،الفساد لا یكون فقط بسن ووضع الاتفاقیات الدولیة والمحلیة

یشمل الكفاح ضد الفساد ترسیخ سیادة القانون، ویكون ذلك عبر نشر المعلومات وإطلاع المواطن .تشریعات وطنیة داخلیة
والمعرفة وتكوین الرأي العام الإعلاميیتمثل في الاهتمام ،إلى قیام الأفراد بدور ناشط في الحكمهذا بالإضافة.علیها

أو كشفا ،أو رفعا للظلم،والعضویة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدني، بحیث یٌحدِث نشاطه المدني تغیرا في السیاسة
بالتعرض لدور كل من وسائل الإعلام ودور المجتمع المدني هذا ما سنحاول توضیحه .بالمال العاماأو تلاعب،عن فساد

تنظیمات غیر رسمیة إلى جانب الكفاح أو التصدي الجزائي الذي یشمل مختلف التشریعات اباعتبارهفي مكافحة الفساد
.التي جرمت الفساد بكل صوره

.، مؤسسات المجتمع المدنيإعلامفساد، : اتیحالكلمات المف

Le rôle des médias et de la société civile dans la lutte contre la corruption
Résumé
Lutter contre la corruption et le concept de la citoyenneté sont corollaires, que ce dernier soit
considéré comme propriétaire du droit et de la légalité dans les sociétés démocratiques. La
lutte contre la corruption n'est pas seulement composée de formulation des traités locale et
internationale, les signes et l'approbation de celle-ci. Mais, elle comprend la consolidation du
droit de suprématie à travers la diffusion d'informations et de la faire connaître à leurs
citoyens. En outre, les personnes jouent un rôle important dans le contrôle par l'attention des
médias, la connaissance, la formulation de l'opinion publique et la participation effective de
la société civile de manière à ce que fait l'activité civile produit un changement de politique,
de l'injustice contre la pauvreté, de l'exposition de la corruption et du détournement de fonds
publics. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer par une exposition du rôle des médias et
de la société civile dans la lutte contre la corruption, ainsi que la lutte qui comprend diverses
lois pénales qui criminalisent la corruption sous toutes ses formes.

Mots-clés:Corruption, médias, société civile.

Mass media and civil society and their role in fighting corruption
Abstract
Fighting corruption and concept of citizenship are corollary as the latter is considered owner
of right and legality in democratic societies. Fighting corruption is not merely composed of
local and international treaty formulation, signature and approval; it includes law supremacy
consolidation through disseminating information and acquainting citizens. Moreover,
Individuals play an important role in control through attention to media, knowledge, public
opinion formulation and effective participation in civil society in such a way that makes civil
activities produce policy change, injustice alleviation, corruption exposure and public money
embezzlement (especially internet). The role of civic society in fighting corruption will be
explained along with shedding light on this role especially in our Arab nation.

Key words: Corruption, mass media, civil society.
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ةــمقــدمـ
یتلازم الكفاح ضد الفساد مع مفهوم دور المواطن بوصفه صاحب الحق وأساس الحكم في المجتمعات 

.الدیمقراطیة
أو بالتوقیع والمصادقة -الجزائیة الردعیة -فالكفاح ضد الفساد لا یكون فقط بسن ووضع التشریعات الوطنیة 

وإنما یكون عبر نشر ،مكافحة الجریمة المنظمةعلىعلى الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، التي تعمل دائما
بدور ناشط في الحكم، یتمثل في الاهتمام بالإضافة إلى قیام الأفراد ، طلاع المواطن علیهاإ المعلومات و 

وهذا یختلف عن الدور .والعضویة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني،والمعرفة وتكوین الرأي العام،الإعلامي
الأمر الذي ینعكس إیجابا على الشعور . التقلیدي الذي یقوم به الأفراد ألا وهو المساهمة في عملیة الاقتراع فقط

بحیث . فس والإحساس بالجدارة عند الفرد، وبالحماسة المتزایدة والمساهمة في مناقشة قضایا الشأن العامبالثقة بالن
.بالمال العامایحدث نشاطه المدني تغییرا في السیاسات أو رفعا للظلم أو كشفا عن فساد أو تلاعبً 

فإلى ؛افر الجهودضتتد أن بّ ، فلاالإجرامیةفسن ووضع تشریعات عقابیة لا تكفي لوحدها لمواجهة الظاهرة 
نظرا لأهمیة هذه و .تهي التشریعي یجب أن یكون هناك عمل میداني یساهم في عملیة مكافحجانب التصدّ 

:یبقى السؤال المطروح–السلطة التشریعیة -جانب ما تقوم به التنظیمات الرسمیةإلىرسمیةالالتنظیمات غیر 
جانب إلىتنظیمات غیر رسمیة باعتباره والمجتمع المدني الإعلامما هو الدور الذي تقوم به كل من وسائل 

وإبراز هذا الدور خاصة في العالم ،لطة التشریعیة في مكافحة الفسادما السالتنظیمات الرسمیة لا سیّ به ما تقوم 
مت السلطات لأجل مواجهة الفساد بكل صوره؟ وهل تلعب هیئات المجتمع المدني بعبارة أخرى ماذا قدّ العربي؟

دورها أیضا لمواجهة الظاهرة؟ 
:بـعلى هذا السؤال الإجابةسنحاول 

ت له، ثم التطرق في المبحث الثاني لى مفهوم الفساد، وأهم التشریعات التي تصدّ إالتعرض في المبحث الأول
الحدیثة أو الإعلاملدور وسائل الإعلام في النضال والكشف عن بؤر الفساد، لاسیما الدور الذي لعبته وسائل 

الثالث لدور هیئات المجتمع المدني في ص المبحثَ في العالم العربي، ثم نخصّ -الانترنت والفیس بوك-المتطورة
معتمدة ،والحلول المقترحة لهذه المشاكل،مع إبراز الأسباب التي تعیق عمله في الوطن العربي،مكافحة الفساد

.شكالیة المطروحةلإانفي هذا العرض على المنهج التحلیلي للإجابة ع
الإطار المفاهیمي والتشریعي لظاهرة الفساد: المبحث الأول

في العقود القلیلة ه لم یلق اهتماما إلاَّ أنّ غیرعلى الرغم من أن الفساد یضرب بجذوره في أعماق الماضي، 
صین في رین والمتخصّ ة لدى كثیر من المفكّ فلقد كثر الحدیث والمتحدثون على الفساد، وأصبح مادة ثریّ .الماضیة

دت تعدّ ومن ثمّ .علیهافقیف واحد شامل للفساد متّ وأدى هذا الاهتمام الواسع إلى عدم وجود تعر ،مختلف العلوم
جماع إبأنه لا یوجد «إلى القول j.A.gardinerجون جاردنر "اهذا ما دعولعلّ .د مجالاتهتعاریف الفساد بتعدّ 

ة انتشاره في الحدیث ة استخدام المصطلح وسعّ بین المفكرین على تعریف واحد للفساد، ویرجع ذلك إلى عمومیّ 
.)1(»الیومي
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تعرض في نالأمر الذي یجعلنا أمام تعاریف متعددة للفساد تختلف بحسب اختلاف زاویة النظر إلیها، لهذا س
ثم نتطرق لمعناه القانوني في ،الاصطلاحيالمفهوم فساد وفي القرآن والسنة و للاللغوي المطلب الأول لمفهوم 

. ونركز على التشریعات الوطنیة التي تصدت له في مطلب ثالث،المطلب الثاني
المفهوم اللغوي والشرعي والاصطلاحي للفساد: المطلب الأول

شدیدا نظرا لتباین مداخل دراسته من ناحیة، وتباین اهتمامات الباحثین من ناحیة اتباینت تعریفات الفساد تباین
وفي القرآن ةتعرض معنى الفساد لغسشرعا واصطلاحا، من هنا نویختلف تعریف الفساد لغة عن تعریفه .أخرى

. والسنة، ثم لمعناه الاصطلاحي
مفهوم الفساد في اللغة وفي القرآن والسنة:الفرع الأول

سلامیة جاءت كاملة لكل زمان ومكان، لهذا الإ، وشریعتنا ينعلم بأن لغتنا العربیة ثریة بالمصطلحات والمعان
:يأتینتناولها فیما،كثیرة للفساديبمعانفكلاهما جاءا 

:مفهوم الفساد لغة: أولا
)2(ویشیر لسان العرب،"فسد"فالمصطلح مصدره وفعله ؛متعددةيیستخدم مفهوم الفساد في اللغة العربیة بمعان

.اودً سُ فُ و ا ادً سَ فَ دَ سُ وفَ دُ سُ فْ یَ دَ سَ ویقال فَ ،إلى الفساد على اعتباره نقیض الإصلاح
ح الشيء لَ فیقال أصْ ؛عدیدة منها التلف والعطب والاضطراب والخلل، وضد الصلاحوللفساد في اللغة معانٍ 

ومن معانیه أیضا .أي تدابروا وتقاطعوا،بعد إفساده أي أقامه، ومنها أیضا التقاطع والتدابر، فیقال تفاسد القوم
.)3(الجذب والقحط

:الفساد في القرآن والسنة: ثانیا
. ة النبویة الشریفةته السنّ وهو ما أكدّ ،القرآن الكریم بتعاریف شاملة لمختلف أنواع الفساد والمفسدینجاء 

:الفساد في القرآن الكریم-1
یشیر أحیانا إلى تجاوز الحكمة والصواب والاعتداء ف،ض القرآن الكریم لصور متعددة من الفساد والمفسدینتعرّ 

والنسلَ ك الحرثَ د فیها ویهلِ ى سعى في الأرض لیفسِ وإذا تولَّ ﴿:كما في قوله تعالى،والتخریب والنهب بغیر حق
.)4(﴾الفسادلا یحبّ وااللهُ 

ي هم ویستحْ ح أبناءَ منهم یذبِّ ا یستضعف طائفةً ها شیعً إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلَ ﴿:وقوله تعالى
ظهر الفساد في ﴿:ب والقحط كما في قوله تعالىجذإلى الویشیر أحیانا أخرى ،)5(﴾ه كان من المفسدیننّ إنساءهم 

من الممارسات الفاسدة التي تضر ان لنا القرآن الكریم إن كثیر بیّ هذا ویُ .)6(﴾البر والبحر بما كسبت أیدي الناس
بالمجتمع في نظر من یمارسها أو من یدعو إلیها هي من قبیل الإصلاح ولا یعترفون بفسادها، هذا ما یحدث في 

وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ﴿:لقوله تعالىاكافة المجتمعات العربیة الیوم تأكید
.)7(﴾ولكن لا یشعروننهم هم المفسدون إألا 

موضعا لمعان تقترن بالإساءة والتدمیر والتخریب والإتلاف 50وقد ورد مصطلح الفساد في القرآن الكریم في 
.لخإ...وقطع ما أمر بوصله،ونقض عهد االله،وهلاك النسل وقطع الأرحام،في الأرض

أحادیث كثیرة منها قوله صلى االله علیه وسلم كما ورد الفساد في السنة النبویة الشریفة في:الفساد في السنة-2
كما ورد عن ،)8("شهیدتي له أجرُ تي عند فساد أمّ ك بسنّ من تمسّ "مما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال 
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ح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد حت صلُ لُ الجسد مضغة إذا صَ في ن إ و ألا "الرسول صلى االله علیه وسلم 
.)9("كله

فهو على خلاف الصلاح، وقطع العلاقات يفساد في السنة النبویة الشریفة أیضا عدة معانللهذا ویتضح أن 
.والخروج عن المألوف

المفهوم الاصطلاحي:الفرع الثاني
فهناك من ؛فقیه إلیهادة لتعریف الفساد، حسب نظرة كلّ هناك محاولات متعدّ نّ أإن المطلع على الفقه یجد 

.ینظر إلى الفساد بمنظور أخلاقي، وهناك من ینظر إلیه من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي
فالفساد كظاهرة غیر أخلاقیة یتمثل في الخروج على المعاییر والتقالید الأخلاقیة فهو كل سلوك منحرف یمثل 

.خاصةعن القواعد القائمة في المجتمع بهدف تحقیق مصلحة اخروجً 
المتاجرة غیر المشروعة بقدرات المجتمع، واستغلال السلطة أو النفوذ "بأنه ااقتصادیاولقد عرف الفساد تعریف

.)10("بطرق ملتویة لتحقیق منفعة ذاتیة مادیة كانت أو معنویة بما یتعارض مع مقتضیات المصلحة العامة
یة ومخالفة لتوقعات الرأي العام وتعویق لخطط والفساد على هذا النحو فیه هدر للقیم والضوابط الاجتماع

.وبرامج التنمیة
وبلغة علم الاجتماع یعتبر الفساد ظاهرة اجتماعیة لها صفة العمومیة والانتشار في الزمان والمكان، فهو 
موجود في كافة المجتمعات على اختلاف توجهاتها الإیدیولوجیة، وهو لا یقتصر على نسق اجتماعي أو نظام 

.بعینه، ولكنه یتخلل نسیج البناء الاجتماعي ككلسیاسي
یمكن تعریف الفساد بأنه سلوك غیر سوي ینطوي على قیام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة و 

القوانین واللوائح والتعلیمات، ویظهر هذا السلوك المخالف في شكل جرائم ومخالفات كالرشوة والتربح والسرقة وسوء 
.تج عنه إهدار الموارد الاقتصادیة للدولةنفاق غیر القانوني للمال العام مما ینوالإاستخدام المال العام 

kuperفه كوبرویعرّ ."بأنه استخدام السلطة العامة من أجل تحقیق أهداف خاصة"claphanویعرفه الدكتور

poroooksف بروكس ویعرّ .استخدام الوظیفة العامة والسلطة للحصول على مكاسب بطریقة غیر شرعیة"بأنه

.)11(اق الوظیفة العامة بهدف الحصول على منافع خاصةالفساد بأنه سلوك یخرج عن نط
فعل غیر قانوني أو صور من الأفعال غیر القانونیة التي "بأنه H.edehertwف الفساد عند أدیلهرتز كما عرّ 

وذلك للحصول على ،تم ارتكابها بأسالیب غیر مادیة، ومن خلال أسالیب سریة تتسم بالخداع القانوني والجماعي
.)12("أموال أو ممتلكات أو لتحقیق مزایا شخصیة أو تجاریة

بأنه كل إخلال بواجب "1997Encartaوفي إطار المفهوم الاصطلاحي للفساد عرفته الموسوعة الفرنسیة 
.)13("الأمانة التي یفرضها العمل الوظیفي، وهو یجلب للموظفین منافع خاصة من المنافع العامة

بأنه استغلال الوظیفة العامة والمصادر العامة لتحقیق منافع شخصیته "عند الفقه العربي في ف الفساد عرّ وقد 
ذاته أو ف الموظّ أو جماعیة بشكل مناف للشرع والأنظمة الرسمیة، سواء كان هذا الاستغلال بدافع شخصي من 

هذا السلوك بشكل فردي أو بشكل تمَّ وسواء ،نتیجة للضغوط التي یمارسها علیه الأفراد من خارج الجهاز الحكومي
.)14("جماعي
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ویتدرج .سوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغایات شخصیة"كما یعرف الدكتور عطا االله خیل الفساد بأنه 
الاحتیال إلى ة، بیالفساد على سبیل المثال لا الحصر من الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والوساطة، والمحسو 

والفساد لیس حكرا على القطاع العام، وإنما هو أیضا موجود في القطاع .والاختلاس، والتزویر واستغلال المال
القطاع في ةإلى حد كبیر في معظم أشكال الفساد الموجوداالخاص، ویعتبر القطاع الخاص أیضا متورطً 

.)15("العام
فلقد تعددت . ة والمركبة في آن واحدالمفاهیم المعقدّ ص من العرض السابق إلى أن مفهوم الفساد من نخلُ 

ونظرا لاحتواء هذا المفهوم على أبعاد متعددة یعد أحد الأسباب الأساسیة في . دة لهوتضاربت التعریفات المحدّ 
ر باحث معین في مجتمع ما قد لا ظهوم، فیما یعتبر فسادا من وجهة نفاق حول تحدید واضح لهذا المفعدم الاتّ 

.كذلك من وجهة نظر باحث آخر في مجتمع آخریعتبر
المفهوم القانوني للفساد: المطلب الثاني

والوطنیة الفساد كل منها بمعان متقاربة، نذكر منها تعریف ،والإقلیمیة،عرفت الاتفاقیات والمنظمات الدولیة
وما ینتج عنه لعنصري القوة في ،المشروعصل بالاكتساب غیر كل ما یتّ "أنه بالمدیر العام للمنظمة العربیة للفساد 

.)16("السلطة السیاسة والثورة في جمیع قطاعات المجتمع: المجتمع
سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصیة مع بأنّهالفساد "فت هیئة الأمم المتحدة وعرّ 

بأنه إساءة استعمال السلطة التي أوتمن علیها " الشفافیة:فته المنظمة الدولیةوعرّ .)17("الإضرار بالمصلحة العامة
.)18(الشخص لتحقیق مصالح شخصیة

سوء استعمال الوظیفة العامة من "بأنه 1996ف صندوق النقد الدولي الفساد في تقریره الصادر سنة كما عرّ 
ابتزاز أو رشوة ب أو أجل الحصول على مكسب خاص، فالفساد یحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول أو طل

أو إجراء مناقصة عامة، كما یتم عندما یقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقدیم لتسهیل عقد 
رشاوى للاستفادة من سیاسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسین أو تحقیق أرباح خارج إطار القوانین، كما 

وذلك بتعین الأقارب أو . عامة دون اللجوء إلى الرشوةیمكن أن یحدث الفساد عن طریق استغلال الوظیفة ال
.)19("اختلاس أموال الدولة مباشرة

بل –كما هو الحال في الجزائر–لم تقم أغلبیة التشریعات الوطنیة بتعریف الفساد فأما على المستوى الوطني 
قانون و قانون مكافحة التهریب، و قانون مكافحة الفساد، : العدید من النصوص القانونیةهذه التشریعات سنت ركزت 

. )20(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الجزائرو ض الأموال، یمكافحة تبی
خلیة معالجة و الهیئة الوطنیة لمحاربة الفسادك-كما أنشأت العدید من المؤسسات الخاصة لمحاربة هذه الجرائم

الدیوان الوطني لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلیة،و ،الدیوان الوطني لمكافحة التهریبو الاستعلام المالي، 
بالإضافة إلى الهیئات والمؤسسات التقلیدیة مثل ،ة الوطنیة واللجان المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمةناللجو 

.لخإ...)21(مصالح التجارةو الضرائب و الجمارك، و الأمن العسكري، و شیات العامة، تالمفو مجلس المحاسبة، 
التشریعات الوطنیة التي تصدت للفساد:المطلب الثالث

في ظل التحولات الكبرى التي تعیشها المجتمعات وفي ظل الانفتاح الذي یشهده عالمنا المعاصر، وما أفرزته 
أعلى مستوى، بحیث أصبح إلىتداعیات العولمة، تعاظمت فرص الفساد وتعززت أركانه واستشرت مخاطره 
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وخاصة تلك التي تعیش مخاض التحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي نجم ،إحدى السمات العامة لتلك المجتمعات
دني مستوى د بتكریس الفقر، وانخفاض مستوى الدخل وتعنها توفیر بیئة خصبة لنمو الفساد الذي أضحى یهدّ 

.بالغ الخطورة أمام خطط وبرامج وجهود التنمیة في مختلف دول العالمال عائقنه شكّ إالخدمات العامة بل
ومع تعاظم تحدیات الفساد وتزاید مخاطره برزت الحاجة إلى توحید وتنسیق الجهود الدولیة والإقلیمیة والوطنیة 

.تعزیز النزاهة ومكافحة الفسادال
الاتفاقیات "مع المنظومة القانونیة الدولیة أقلمة منظومته التشریعیة الوطنیة ع الجزائري علىحرص المشرّ 

بما فیها جریمة الفساد ،، وهذا من خلال الجهود المعتبرة المبذولة في سبیل مكافحة شتى أنواع الجرائم"الدولي
أو التصریح الخاطئ عدم التصریح و تبیض الأموال، و غدر، و اختلاس، و رشوة، (-بأنواعها وصورها المختلفة

الكثیر من القوانین ونظمها إلى درجة أن البعض قام بوصفها )23(واستحداث)22(قام بتعدیلحیث، )..للممتلكات
بالإضافة إلى مجموعة النصوص القانونیة التي لم تعدل ومن شأنها أیضا مواجهة ،)24(بالترسانة القائمة بذاتها

.ظاهرة الفساد سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر
المخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه العالم استشعرت منذ وقت مبكرالجزائر كغیرها من بلدان 

لذلك وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولویات التي تضمنتها الأجندة الوطنیة .الظاهرة
رقابة لللإصلاحات الشاملة، فبدأت الإصلاح الشامل بتشكیل خلیة الاستعلام المالي كمؤسسة وطنیة تهدف ل

الخاص بالوقایة 01- 05وإصدار قانون رقم ،والمحافظة على المال العام، وإصلاح المنظومة التشریعیة العقابیة
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 18- 04والقانون رقم ،من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب، ومكافحتهما

ت الطریق لانضمام ة مهدّ هذه الإصلاحات الأولیّ .)25(جار غیر المشروعین لهاتّ الاوقمع الاستعمال و ،العقلیة
خاذ العدید من لهذا سارعت الجزائر باتّ .فاقیة الأممیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالجزائر للتوقیع على الاتّ 

01-06الإجراءات والتدابیر المؤسسیة والتشریعیة في مكافحة الفساد والمتمثلة خاصة في إصدار قانون رقم 
.2011، وتشكیل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته خلال سنة )26(لق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتع

لا توافر نظام بلادنا ما كان لها أن تتحقق لو اتخذتهاالتي إن تلك الإجراءات والتدابیر المؤسساتیة والتشریعیة 
وواضحة، ویحترم الفصل بین السلطات الثلاث ویمارسها دة سیاسي قوي یقوم على قواعد مؤسسیة معروفة ومحدّ 

.س سیادة القانونفعلا، ویكرّ 
التي تصدت للفساد في الجزائریةالنصوص التشریع: الفرع الأول

النصوص التشریعیة الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحته أو ذات الصلة به كثیرة جدا، لهذا سنركز في 
لفساد في من اة التي تهدف إلى الوقایة المؤسساتیهي لأساسیة منها، و دراستنا هذه على عرض النصوص ا

.لة لقانون الفسادلمكمّ االمجتمع الجزائري سواء من خلال قانون الفساد أو بعض القوانین 
)27(القانون للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

مادة تمحورت حول تكریس قواعد ضمان النزاهة 74وتضمن 03/01/2006تمت المصادقة علیه بتاریخ 
لتعزیز الوقایة من الفساد، ،ووسائل الإعلام،وإشراك المجتمع المدني،والشفافیة في تسییر الشؤون العامة

ومكافحته، وتجریم الأفعال التي قد تؤثر سلبا في السلوك المهني للموظف العمومي، وحمایة الشهود والخبراء، 
.صة تتولى تنفیذ استراتیجیة مكافحة الفساد والقیام بدور التحسیس والتوجیهوإنشاء هیئة وطنیة متخصّ 
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ه أصلا للقضاء على مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة المتمثلة أساسا جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحت
على تجریم وقمع كل إخلال بواجب جار بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمال العام أو الخاص، فنصَّ تّ الإفي 

عاتق خلال بواجبات الأمانة الملقاة على إوكلّ ،ى بهف العمومي أن یتحلّ النزاهة الذي یستوجب على الموظّ 
.الموظف العمومي

119بین المواد )28(ممیزة للجرائم التي كانت موزعة في قانون العقوباتاومع ذلك فقد تضمن القانون أحكام
.134و113، 131و130و126و125و124و123و122و121، و01مكرر119و

من الإحالة إلى المواد 72منه مواد قانون العقوبات المذكورة أعلاه وعوضت المادة 71ت المادة یحیث ألغ
.الملفات بالمواد التي تقابلها في القانون الجدید

وتكفل المشرع بتحدید صور جدیدة للتجریم واعتماد آلیات أخرى لم یعرفها النظام القانوني الجزائري من قبل في 
:يأتفیما یالتي تتجلى أهم أحكامها 74مواد الـ 72هذا القانون الذي جاء في ستة أبواب و

تبیان تعلق الباب الأول بالأحكام العامة حیث حدد فیه الأهداف المتوخاة من وضع هذا القانون، كما تمَّ -
).2-1المواد (مستوحاة في مجملها من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد والفیه المصطلحات المستعملة 

ین على الإدارة العمومیة ومستخدمیها مراعاتها ق بجملة من التدابیر الوقائیة التي یتعأما الباب الثاني فتعلّ -
ق على القطاع العام والخاص، بما لتطبلضمان النزاهة والشفافیة في تسییر الشؤون العامة، وجاءت هذه المبادئ 

لحیاة على حد تعبیر أحد للسلطات العمومیة في شتى مجالات ااأساسیاأن القطاع الخاص أصبح شریك
المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمكانة هامة، حیث نص القانون على وجوب تشجیع ي ظكما ح.)29(الباحثین

).6إلى 3المواد من (حاربته، منشاطهما من أجل المشاركة الفعالة في الوقایة من الفساد و 
تم التنصیص فیه على إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة فأما الباب الثالث -

.سادالف
: على26والمادة 25المادة وجاء الباب الرابع بجملة من الجرائم والعقوبات وأسالیب التحري، حیث نصت -

الرشوة في مجال الصفقات و الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، و لعمومیین، ارشوة الموظفین 
اختلاس الممتلكات من قبل و رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، و العمومیة، 

الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة و الغدر، و موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي، 
عدم و أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، و تعارض المصالح، و إساءة استغلال الوظیفة، و استغلال النفوذ، و والرسم، 

التمویل الخفي للأحزاب و تلقي الهدایا، و الإثراء غیر المشروع، و التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، 
تبییض العائدات الإجرامیة، و اع الخاص، طاختلاس الممتلكات في القو الرشوة في القطاع الخاص، و السیاسیة، 

عدم و البلاغ الكیدي، و حمایة الشهود والخبراء والمتلقین والضحایا، و للعدالة، إعاقة السیر الحسنو الإخفاء، و 
.الإعفاء من العقوبات وتحقیقهاو الظروف المشددة، و الإبلاغ عن الجرائم، 

التعامل و منع وكشف وتحویل العائدات الإجرامیة لم التعرض فیه للتعاون القضائي فتالخامس أما بالنسبة للباب -
التعاون الدولي في و الحساب المالي المتواجد بالخارج، و تقدیم المعلومات، و مع المصارف والمؤسسات المالیة، 

).70إلى 57المواد (التجمید والحجز، و مجال المصادرة، 
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إلغاء درج فیه أحكام انتقالیة ونهائیة تأخذ بعین الاعتبار الآثار المترتبة عنلتیأتي الباب السادس والأخیر -
نصوص قانون العقوبات أو عن إدراج أحكام جدیدة مستمدة من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد في النظام 

).74إلى 71المواد (القانوني الداخلي حتى یكون هناك انسجام بین النصوص الوطنیة الدولیة 
ورة ظاهرة الفساد وآثارها الوخیمة خطبع الجزائري إدراكا منه یتضح لنا الآن بعد هذا العرض جلیا أن المشرّ 

بها، حتى یضع جمیع التدابیر الوقائیة والعقابیة والمؤسساتیة اخاصاعلى جمیع المستویات، فقد أفرد لها قانون
لمواجهتها، وهذا على خلاف ما قامت به بعض التشریعات العربیة التي اكتفت بإدخال تعدیلات على تشریعاتها 

.العقابیة
الذي تصدى لهذه الظاهرة بصفة مباشرة، فماذا عن بقیة القوانین ذات الصلة 06/01لقانون الفساد هذا بالنسبة 

.بقانون الفساد وما جاءت بها من إجراءات وتدابیر وقائیة لمنع وقوع هذه الجریمة ذات الآثار الوخیمة
والصادقة لكشف الفساد ومكافحته01-06القوانین ذات الصلة بقانون : ثانیا

نها القانونیة مع یماحرصت الجزائر على غرار دول العالم من خلال مؤسساتها التشریعیة على أقلمة مض
ت العدید أنواع الإجرام المنظم بما فیها الفساد بشتى أنواعه، وسنّ ىالمنظومة القانونیة الدولیة في سبیل مكافحة شت

.من النصوص القانونیة ذات الصلة به بشكل مباشر
ین الخاصة وذات الصلة بمكافحة الفساد كثیرة ومتنوعة، وفي هذا الصدد نستعرض أهمها لبیان هذه القوان

:یةتالآهذا ما سنوضحه من خلال تعرفنا للقوانین ،علاقتها المباشرة بقانون الفساد
لم یكتف ؛ فالمعدل والمتمم1966یونیو8المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم .1

ع الجزائري بإفراد جرائم الفساد بنص خاص مستقل، بل عمد إلى إدخال تعدیلات قانونیة وقائیة وردعیة ذات المشرّ 
.بجمیع أشكاله)30(الصلة بجرائم الفساد والغرض منها بصفة عامة مكافحة الإجرام المنظم

وال وتمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من تبیض الأم2005فیفري 06المؤرخ في 01- 05القانون رقم .2
من الدراسة والبحث نظرا اكبیر اد الجرائم المستحدثة التي نالت حظأحتعتبر جریمة غسیل الأموال: ومكافحتهما

هیر العائدات المالیة الإجرامیة طحیث یلجأ إلیها لت،)31(لخطورتها ودقتها، وارتباطها الفعلي بجمیع جرائم الفساد
.إلخ...النفوذ، وإساءة استغلال الوظیفة وتلقي الهدایاالناتجة عن الرشوة، واستغلال 

المعدل 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم .3
حیث شملت استراتیجیة الإصلاح جمیع النصوص القانونیة، لاسیما منها تلك المتعلقة بالجانب الإجرائي، :والمتمم

ة تعدیلات، تهدف إلى مكافحة جمیع أشكال الإجرام المنظم والمعاقب حیث شهد قانون الإجراءات الجزائیة عدّ 
.علیه بموجب قانون العقوبات

متابعة مرتكبي الإجرام إلى انون الإجراءات الجزائیة جملة من الأحكام التي ترمي هذا وقد تناولت نصوص ق
تقادم الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح الموصوفة دمعمكرر 08حیث نصت المادة ،المنظم بمختلف أشكاله
أو اختلاس الأموال ،أو الرشوة،وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،بأفعال إرهابیة وتخریبیة

كما نصت على عدم تقادم الدعوى المدنیة المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح . العمومیة
مكرر على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح 612كما نصت المادة . المذكورة أعلاه

ومن بین أهم . وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوةالموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة
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الأحكام الإجرائیة التسهیلیة لعمل ضباط الشرطة القضائیة ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق التي لها علاقة 
40، 37مكرر والمادة 16و16مباشرة بجرائم الفساد بصفة خاصة والإجرام المنظم بصفة عامة هي أحكام المواد 

والجریمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم المخدراتینةمعافي بحثبالالاختصاصمن هذا القانون التي تمدد 
والجرائم المتعلقة ،والإرهاب،وجرائم تبیض الأموال،والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،الوطنیة

كما یجوز تمدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى .فبالتشریع الخاص بالصرّ 
.دوائر اختصاص محاكم أخرى عندما یتعلق الأمر بنفس الجرائم المذكورة أعلاه
والتي تنص على أن البدء في 47هذا بالإضافة إلى تغییر أحكام التفتیش الوارد في الفقرة الأولى من المادة 

غیر أنه في الجرائم المتعلقة .مساء8صباحا إلى الثمانیة 5ومعاینتها تكون من الساعة تفتیش المساكن
بالمخدرات أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم 

فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة رف وكذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصّ ،تبیض الأموال والإرهاب
والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل وذلك بناء على إذن مسبق 

.من وكیل الجمهوریة المختص
یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري لم یكتف بتجریم ظاهرة الفساد بمختلف أنواعها المنصوص علیها في 

ولا بتجریم مختلف مظاهر الإجرام المنظم الذي له الصلة بجریمة الفساد، بل قام بإقرار نصوص 06/01قانون 
متابعة ورقابة ومكافحة كل هذه الجرائم و إجرائیة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة من شأنه العمل على تسهیل 

.ذات الآثار الوخیمة على المجتمع والدولة في آن واحد
ذات صلة بقانون الفسادنصوص أخرى : ثالثا

01-06إضافة إلى قانون الفساد ،السلطة التشریعیة في الجزائر إلى إصدار مجموعة من التشریعاتعمدت 
وقانون الإجراءات الجزائیة التي ترمي إلى الوقایة والتصدي للفساد ،ومجموعة الأحكام الواردة في قانون العقوبات

مواد القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الصادر بموجب الأمر رقم ها تضمنتقبل وقوعه ضمن جملة من الأحكام 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب و ، )46جریدة رسمیة رقم (2006یولیو 15المؤرخ في 06-03

، وقانون )21جریدة رسمیة رقم (2008أفریل 22المؤرخ في 2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08قانون رقم 
).52جریدة رسمیة رقم (2003أوت 27الصادر في 01- 03النقد والصرف الصادر بموجب الأمر رقم 

ن كیفیة تطبیق وقرارات وزاریة تبیّ ،ومراسیم تنفیذیة،كما صدرت عدة مراسیم تنظیمیة في شكل مراسیم رئاسیة
:وهيوجه العموم والقوانین ذات الصلة به على،قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

.د تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادالمحدّ 06- 413المرسوم الرئاسي رقم -
.د لنموذج التصریح بالممتلكاتالمحدّ 06- 414المرسوم الرئاسي رقم -
فین العمومیین غیر د كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظّ المحدّ 06- 415المرسوم الرئاسي رقم -

.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته6المنصوص علیهم في المادة 
المتعلق بخلیة 62بموجب الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 09الصادر بتاریخ 338المرسوم الرئاسي رقم -

.معالجة الاستعلام المالي
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المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض 2006أكتوبر 5الصادر بتاریخ 348-06المرسوم التنفیذي رقم -
40و37المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، حیث نصت المادة الأولى منه على تطبیق أحكام المواد 

یهدف هذا و .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 08المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 329و
الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق إلى دوائر اختصاص المرسوم إلى تمدید 

.محاكم أخرى
ظاهرة اجتماعیة، بل مجموعة سلوكیات إجرامیة د مجرّ لیس الیوم بعد هذا العرض یتضح جالیا لنا أن الفساد 

ه الظاهرة وتحقیق النزاهة والمسؤولیة قرر لها المشرع الدولي والوطني مجموعة من التدابیر الرامیة إلى مكافحة هذ
وهذا بالطبع مهم ولكن الأهم من . ر القطاعین العام والخاص وتدعیم التعاون الدولي لمكافحتهیوالشفافیة في تسی

وتحقیق النتائج المتوخاة من كل الجهود المبذولة عالمیا ،الوطنیةو ذلك كله هو تفعیل هذه الاستراتیجیة العالمیة 
. ودولیا

في تعزیز منظومة الكفاح ضد الفساد)32(دور وسائل الإعلام: الثانيمبحث ال
وهي .الرأي العام والدوائر الرسمیة أو الحكومیة المحلیة والوطنیةوربط بین المجتمع أةأداالإعلاموسائل تعد 

وبالتالي هي دائما حلقة ،الدوائر المسؤولةإلىیصال ما یجري على أرض الواقع إهد لأجل تبمثابة خلیة تعمل وتج
.وصل تعمل على نقل الأخبار وتقدیم وتفسیر الأحداث والوقائع التي تثیر انشغال الرأي العام

ودوره .یعمل على تقدیم وتوضیح كل ما یهم الرأي العام؛فالإعلام بذلك یمثل عین الرقیب في المجتمع
لهذا غالبا ما تكون العلاقة بین وسائل .الأساسي هو الحرص كل الحرص على تقدیم كل ما یثبت وجود الفساد

وإما العداء ونهج سیاسة إما بالتقرب والتودد،إما بالمحاباة، أو بالمجافاة، والسلطات الرسمیة علاقة تتسمالإعلام
.الهجوم دون احترام لأخلاقیات المهنة

علام جتماعیة التي یجب أن تحترم، وللإض القیم الاوّ ویقالفساد بجمیع أشكاله یهدد استقرار المجتمع لاشك أن
لهذا تتحمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة مسؤولیة تاریخیة في مكافحة .دور في محاربة ذلك الفساد

ي المجتمع بعد السلطات التنفیذیة والتشریعیة الفساد بكافة أشكاله على اعتبار أنها تمثل السلطة الرابعة ف
.الوطنیةهر عن ضمیر المجتمع وتحافظ على مصالحوالقضائیة، فهي سلطة شعبیة تعبّ 

لى كل بیت، إفهو وحده القادر على أن یتوغل،درة على تحقیق متطلبات النظامقكثرالأداة الأعلام هو الإو 
لمصلحة الحكم ت حق تسخیرٍ رّ خِ التي سُ الإمكانیاتوفي ظل هذه .كل نفس ولو كانت وراء جدارإلىیصل و 

الطالب في ،في معملهملوالعا،ح في حقلهالفلاّ ؛يالفساد جمیع فئات المجتمع المثقف والأمّ طال؛ وحده
.)33(والأستاذ في وظیفته،مدرسته

عات ویلبي تطلّ ،درجات النجاحتحقیق أعلى مع مكانیاتالإوبأقلّ ،م لنا ما نریدأن یقدّ الإعلام یستطیع
في كشف بؤر الفساد أمام الرأي العام، اكبیر اوطالما أن وسائل الإعلام تلعب دور .المواطن في كافة نواحي الحیاة

هذا التحلیل إلى إبراز وظیفته في المجتمع، ثم نتطرق إلى إبراز مكانة الإعلام في الدول العربیة، ثم في سنتعرض 
في مكافحة الفساد على أساس أنها وسیلة إعلامیة حدیثة وسریعة -الانترنت -الحدیث علامالإنعرض لدور

.ومتطورة
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وظیفة الإعلام:المطلب الأول
یقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولیات كبیرة في الكشف عن مظاهر الفساد، وحتى تقوم هذه الوسائل بذلك 

ع على وأن تتاح لها فرصة الإطلاّ .الدولة أو ملكهالابد من أن تكون حرة مستقلة وغیر خاضعة لسیطرة 
وألا تخضع لقوانین مقیدة كتلك التي تنص على عقوبة السجن بحق الصحافیین ،درها الرسمیةاالمعلومات من مص

. بحجة القذف، كما یتطلب أن یكون الإعلام مسؤولا یخضع لرقابة هیئات إعلامیة مستقلة
وإشاعة ثقافة المقاومة لهذه ،في عملیة ازدراء الفساد والمفسدین اجتماعیاالإعلام أن یلعب دورافعلى لذلك 

ت وفي هذا الإطار نصَّ . وأن المجتمع یمتلك قوة الردع لها إذا استخدم الوسائل المناسبة التي یمتلكها،الظاهرة
ویشمل هذا ،والتعبیرلكل شخص حق التمتع بحریة الرأي "ن أللإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 19المادة 

الحق حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرین بأیة وسیلة ودونما 
."اعتبار لحدود

الإعلام في الوطن العربي:المطلب الثاني
! أغلب البلدان العربیةوضع وسائل الإعلام في العالم العربي؟ سؤال تبقى الإجابة علیه مفتوحة في هو كیف

ففي أغلب هذه البلدان تفرض الدولة احتكارا كاملا على الوسائل المسموعة والمرئیة، بینما یبدو الأمر أقل تقیدا 
ولكن هذه السلطة إذا لم تكن تملك الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى عملیا فهي .بالنسبة للصحافة المكتوبة

وفي حال ظهور وسیلة إعلامیة خاصة تحاول توسیع هامش استقلالیتها ،منهاة كها لأشخاص أو جهات مقربّ تملِّ 
فهي تلاقي أنواعا مختلفة من التضییق الحكومي، علما أنه تم تسجیل ظهور واختفاء صحف كثیرة من هذا النوع 

.خلال السنوات الأخیرة في عالمنا العربي
لإعلام والحد من حریة الصحافة ودورها في غرس قیم وفي كثیر من البلدان العربیة تعمل الدولة على احتكار ا

.الثقافة المدنیة وتطورها للمساهمة في تكوین رأي عام مقاوم للفساد
الصحافة من المفردات المهمة في عملیة المراقبة حیث یمكن لبعض وسائل الإعلام العربیة أن تصبح تعد و 

كما یمكنها جمع المعلومات ورصد ،لة وتمثیل مصالح الناسمن الآلیات المهمة للمشاركة الشعبیة والنزاهة والمساء
.الانتهاكات المتعلقة بالفساد في قضایا بعینها

ولا یمكن تصور الوصول إلى إعلام حر في عالمنا العربي من دون دعم من قوى المجتمع المدني لذا ینبغي 
لمجتمع المدني القائم على أسس فا. خیر وصلاح للجمیعمن حفز القوى على خوض معركة الإعلام لما فیها 

دیمقراطیة نزیهة وفاعلة لتطویر المجتمع هو الحلیف الأول للإعلام الحر، وهو الذي یجب أن یزرع الجرأة عند 
الصحفیین للمواجهة، وأن یقوم بدور الدفاع عن هؤلاء الذین یتعرضون للقمع، وأن یتبنى حملات لتغییر القوانین 

وهو أقدر بحكم مصلحته واتساعه على توظیف وسائل الإعلام في معركة مواجهة المقیدة للحریات الصحافیة 
.الفساد

وفي هذا الإطار نود ذكر بعض النقاط الهامة التي أكدت علیها منظمة الشفافیة العربیة كصیغة مرضیة 
:یةتالآلصحافة عربیة تواجه الفساد والتي تتمثل في النقاط 

القیام بعملیة مراجعة شاملة للقوانین المختلفة المتعلقة بتقیید الحریات، وإلغاء قوانین المطبوعات المقیدة للحریات -
.وتبني حملات وطنیة لإقرار قانون حریة الوصول إلى المعلومات
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.لفا واحدامثلان حیحملات توعیة للمجتمع المدني بضرورة حریة الصحافة، وبالتالي خوض معركتها لكونهما -
ضد الفساد الذي یشوه العملیة الاقتصادیة حث القطاع الخاص على إصدار الصحف لكونها خط دفاع مهم-

.ویوجهها نحو الاحتكار، والربح غیر المشروع في كثیر من الأحیان
.ي الصحافةتمنع الحكومات من التملك فافك الارتباط بین الصحافة والحكومات بتضمین القوانین المدنیة موادً -
على تأسیس ثقافات وتجمعات تدافع عن الصحفیین وتقوم بالتعاون المشترك بین النقابات العربیة الحثُّ -

.والأجنبیة
.الترویج للصحافة الاستقصائیة بوصفها الأهم في فضح قضایا الفساد في المجتمع-
الفساد، وحث مؤسسات المجتمع العمل على إقناع المؤسسات الصحافیة بتخصیص صفحات لمتابعة قضایا -

.المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في محاربة الفساد
.تشجیع عقد دورات لتدریب الصحافیین على الصحافة الاستقصائیة المتخصصة وسبل كشف قضایا الفساد-

في عالمنا العربي إذا ما تم تجسیدها فعلیا على أرض الواقع الإعلامه بعض الاقتراحات لإصلاح وضع ذكانت ه
. دونما أیة مضایقات من جانب الحكومة

ومكافحة الفساد)34(الانترنت:المطلب الثالث
عندما نتحدث عن الإعلام ودوره في مواجهة الفساد یستلزم الأمر هنا التطرق إلى ثورة الاتصالات الجدیدة 

وتقنیاتها وخصوصا تقنیة الفیس بوك والشبكات الاجتماعیة " بشبكة الأنترنت"والإعلام البدیل المتعارف علیه 
لمراجعة حسابتها وإعادة النظر في - التي أصیبت بالهلع–الأخرى للتواصل التي دفعت الأنظمة القمعیة

البحث عن أفضل السبل لمواجهة هذا العامل إلىكما سیدفع الكثیر من الأنظمة .مكانیات الكامنة لدى الشبابالإ
بفضل هذه الوسیلة الإعلامیة أصبحت قوى فقیرة فخذ في التبلور والقابل للتطور بشكل غیر مسبوق، الآالهام

تطرح -وقد یزید من القراء-جتماعیا وناشطة في الشأن العام، إذ تصل إلى مئات الآلاف مالیا، ولكنها فاعلة ا
.موقفها بسهولة ویسر

على هذه الوسیلة التي رغم توظیفها من قبل الفئات الضعیفة مالیا إلا " إعلام الفقراء"لقب )35(بعضیطلق الو 
مع التنویه هنا إلى أن الحكومات . بمحاربة الفسادأن استعمالها لا یزال محدودا على مستوى الجهات المعنیة 

هأن)36(اءهت لذلك مبكرا وتعاملت مع هذه الأداة الإعلامیة للترویج لسیاساتها، لذا یرى بعض الفقهالعربیة تنبّ 
واتخاذ الأنترنت وسیلة ،تشجیع الإعلامیینالفساد یتوجب على مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في محاربة 

فهي شبكة یتاح الوصول إلیها دون تراخیص ،وحث الجمهور على التفاعل معها،الفسادفي مواجهة أساسیة 
.مسبقة وبتكلفة مالیة بسیطة

دة كل یوم ومنها ثورة الفیس بوك خاصة أصبحت علام المتطورة وتقنیتها المتجدّ والإصال ورة وسائل الاتّ ثإن 
الناس في تلك الدول من التواصل ومن نّ مكِ منا یُ آفي الدول البولیسیة ملجأ للتواصل الاجتماعي بوصفه ملاذا 

كما أن العدید من حركات المعارضة في أكثر من بلد عربي وغیر عربي .تبادل الخبرات والتأسیس لأعمال هامة
للقمع والاضطهاد وفي الإنسانفیها حقوق ضى الفیس بوك في مناطق وبلاد تتعر ملحوظ علظهرت وتمت بشكل 

.فیها أخطبوط الفساديبلاد یستشر 
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حت مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة احیث أت،بهذا لعبت التكنولوجیا دورا رئیسیا في الانتفاضات العربیة
علام سلاحا متطورا في ید المنتفضین من عامة الشعب في الإإذ كانت وسائل ، للثوار للتواصل وتبادل المعلومات

بحیث جعلت كل ،بیا وعلى وجه الخصوص في تونس ومصریلو ، الأردنو ، الیمنو ، سوریاكجمیع الأقطار العربیة 
علام الجدید ومنها الفیس بوك والیوتیوب الإومع تقدم مسار الأحداث أخد دور تقنیات .مواطن صحفیا متجولا

، وقلصت المسافات بین فیما بینهموكالة أنباء مباشرة سهلت تواصل المتظاهرینإلى تحول فشیئا حتى یشع شیئا
حتى ،لاف الأمیال التي تفصل هذه الدول المنتفضة عن العالمآكما اختصرت .ما یحدث في مختلف هذه الدول

ولم ،أصبح بإمكان أي مواطن نقل الحدث بالكلمة المكتوبة والمسموعة وبالصوت والصورة إلى كل أصقاع العالم
ي دأبت علیها الأنظمة الدكتاتوریة في محاصرة تتستطیع الأنظمة المخلوعة أن تواجه كل التقنیات بالأسالیب ال

.ى في البلد ذاتهتتها الى خارج دائرة الحدث حول صو ثورات الشعوب وسحقها بالدبابات وإخمادها ومنع وص
ودورها في مناهضة الفساد)37(مؤسسات المجتمع المدني: لثالمبحث الثا

.إن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافیة یعد ركنا أساسیا من أركان الحكم الصالح
ویتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملیة التنمیة التزاما سیاسیا یجب أن یحظى بمساندة المجتمع 

،على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات دیمقراطیة منظمة إداریا وقابلة للمساءلة.المدني
للمساءلة من قبل الجمهور، إضافة إلى من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواءویخضع كلّ 

.مسؤولیتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات
تعزیز قیم النزاهة و یمكن لمنظمات المجتمع المدني القیام بدور هام في توفیر الضوابط على سلطة الحكومة، 

مشاركة في الشؤون العامة الیز تعز و المشاركة في صیاغة السیاسات العامة وحمایة الحقوق، و والشفافیة في عملها 
وتقویة حكم القانون، إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته وفي الرقابة على القطاع 

.العام
فالدولة مسؤولة أمام ؛إن مبدأ المساءلة والشفافیة یعد الأساس لعلاقة سلیمة ما بین الدولة والمجتمع المدني

.قدیم البیانات والتقاریر الموثوقة عن أعمالهامواطنیها وعلیها ت
والمجتمع المدني مسؤول أمام الدولة وأمام هیئاته المختلفة، وأي نظام شامل للمساءلة یجب أن یتم تطبیقه من 

.مات الحكم الصالح والدیمقراطیة الحقیقة وتعزیز جهود محاربة الفسادمن أهم مقوّ قبل الطرفین، مما یعدُّ 
تمع المدني دوار مؤسسات المجألهذا سنستعرض،فعال في عملیة الكفاح ضد الفساددورالمدني إذن للمجتمع

م نعرج ونثیر موضوع المجتمع المدني في الوطن ثوفي التصدي لظاهرة الفساد، ،نيطفي بناء نظام نزاهة و 
.العربي وما یطرحه من إشكالیات

ي لظاهرة الفسادالتصدّ أدوار مؤسسات المجتمع المدني في : المطلب الأول
سواء، إذ یصعب قیام ءا من المشكلة على حدّ مجتمع المدني في قضایا الفساد جزءا من الحل وجز یمثل دور ال

بالتصدي لظاهرة الفساد بفاعلیة بمعزل عن الطرف الآخر، وعلیه -الحكومة أو المجتمع المدني-طرف وحید 
والتنظیمیة وتبني سیاسات واستراتیجیات عمل تتیح للمجتمع المدني الحكومة توفیر القواعد القانونیة على یفترض 

مساحة للعمل والمشاركة في محاربة الفساد، بما في ذلك تشجیع إقامة الجمعیات وتسهیل أنشطتها وتخفیف القیود 
.)38(على تألیفها، وفي الوقت نفسه تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها بفاعلیة وشفافیة
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:عدة أدوار لمؤسسات المجتمع المدني في بناء نظام نزاهة وطني ومن أهم هذه الأدوارویمكن تحدید
التوعیة:الفرع الأول

یمكن لمنظمات المجتمع المدني القیام بدور فاعل في رفع مستوى الوعي العام حول ظاهرة الفساد ومخاطرها، 
تظهر هذه المبادئ من خلال الممارسات كأنها بحیث لا .إضافة إلى تعزیز مبادئ الشفافیة والنزاهة والمساءلة

:ـبوإنما مبادئ راسخة تكون أسسا واضحة لسلوك المواطنین وتعاملاتهم وذلك ،سلوك تجمیلي فقط
بذل الجهود لإبقاء قضایا الفساد في رأس قائمة اهتمامات منظمات المجتمع المدني، وترسیخ قیم أخلاقیة -

.معارضة للفساد ومقبولة من قبل المجمع
القیام بجهود إعلامیة واسعة ومستمرة حول قضایا الفساد، من خلال نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام -

والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمیة ،التوعیة وتنمیة القیم المناهضة للفسادوإطلاع الأفراد علیها في سبیل
.الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد

حاول بعض مؤسسات المجتمع المدني القیام به وهو إرساء أسس الثقافة تالاستمرار في تأدیة الدور الذي -
ل في فهذه الثقافة المدنیة تمثل شرطا من شروط إحداث التحوّ .المدنیة عن طریق التعلیم والتدریب والنشر والإعلام

.نتائجهبوالتوعیة محاربة الفساد وفضح أنواعه 
.والمساهمة في تغییر الأنماط الاجتماعیة السائدة،تحریك قضایا تهم الرأي العام-
السعي من خلال المواطنین لإیجاد قاعدة اجتماعیة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني، وإشراك المواطنین في -

.مجموعات ذات مصالح ضد الفساد
استقطاب وجذب طاقات وفئات مستقلة وفعالة مثل قادة مجتمع الأعمال والصحافیین، والشخصیات الدینیة -

.للمساهمة في بناء نظام نزاهة وطني،هیئات المهنیة المحلیةوالأكادیمیین، وأعضاء غرف التجارة وال
والتركیز على إدراج ذلك في مناهج التربیة المدنیة لطلبة ،إصدار نشرات توعیة حول أسباب الفساد ونتائجه-

.المدارس، وعقد ندوات تلفزیونیة وعروض مسرحیة للتنبیه إلى خطورة الظاهرة وسبل الحد منها
.ر حول الإجراءات الرسمیة وتعریف الجمهور بآلیات وأماكن تقدیم الشكاويتوعیة الجمهو -
في اإنجاز حملات إعلامیة لطرح قضایا الفساد على الرأي العام لكي یكون مساندا لها في قیامها بدوره-

.محاربته، ویمكن أن تشمل هذه الحملات التقاریر والملصقات وجلسات الاستماع العامة للمسؤولین
الضغط والتعبئة والتأثیر: ع الثانيالفر 

التأثیر في وضع السیاسات العامة، وتعبئة وإدارة بیؤدي المجتمع المدني دورا حیویا في مقاومة الفساد، وذلك 
إضافة إلى توفیر الضوابط على سلطاتها ومن ،الموارد التي تعزز الشفافیة والمساءلة في برامج عمل الحكومات

ها من عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومات، لما ما یمكنّ .ثم تعزیز المساءلة والشفافیة في النظام السیاسي
للمجتمع المدني من قدرة على العمل على حمایة الحقوق وتوفیر خدمات المجتمعیة والتوفیق بین المصالح، ذلك 

فهو یؤدي دورا تكمیلیا ،المدني في الشؤون العامة وتقویة حكم القانون ومحاربة الفسادالمجتمعمشاركة یعزز 
:نها ویتطلب ذلكعبدیلا لدور الحكومات ولیس 
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الضغط لإقرار قوانین وأنظمة، إذ نجحت المنظمات غیر الحكومیة في بعض البلدان العربیة في لفت الرأي العام -
حداث إصلاح تنظیمي عن طریق الضغط من أجل سن قوانین تنظم جمع إلى قضایا الفساد، وساعدت على إ

.الأموال لأغراض سیاسیة، وقبول الهدایا، والإعلان عن الممتلكات، ومعالجة تعارض المصالح
الضغط على الحكومات ومطالبتها بنشر المعلومات حول قضایا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول هذا -

.الأمر
.المبادرة إلى عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومات والضغط من أجل تنفیذ برامج الإصلاح-
إذ ،تنجح مؤسسات المجتمع المدني أحیانا في تأدیة دور الوسیط بین الحكومة وأجهزتها وبین جمهور المواطنین-

.رىولإیصال شكاوى المواطنین من جهة أخ،توفر وسائل عملها آلیات للمساءلة من جهة
بناء شبكات إقلیمیة ووطنیة للنزاهة: الفرع الثالث

من الضروري لنجاح مؤسسات المجتمع المدني وتمكینها من أداء عملها وتقویتها، بناء شبكات وطنیة وإقلیمیة 
وحتى دولیة تعمل في مجال محاربة الفساد على مستوى الوطن العربي، ووضع آلیات وأطر تكفل التبادل المنتظم 
للمعلومات والخبرات بینها وتعبئة الجماهیر العربیة لتحقیق مزید من التطور في جهود محاربة الفساد، في هذا 

:نم)39(المجال یمكن للمؤسسات المجتمع المدني
إنشاء سلك المعلومات على المستوى العربي وإنشاء قاعدة بیانات للمنظمات العاملة في مجال محاربة الفساد -

.ا في تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحةوالتنسیق بینه
الإفادة من شبكة الانترنت في الحصول تلقائیا على أي معلومات أو بیانات تحتاج إلیها لممارسة نشاطها وتنفیذ -

.برامجها
مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي: المطلب الثاني

في مجملها العدید من القیود والعوامل المحبطة الناجمة تعاني مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي
عن تعثر عملیات التحول الدیمقراطي الحقیقي، وتتفاوت أوضاع هذه المؤسسات من قطر إلى آخر نظرا إلى 

ز السلطة في ید فرد أو نخبة محدودة یعلى الرغم من التقائها من ترك. اختلاف النظم السیاسیة بین هذه الأقطار
.لطة التنفیذیة من خلالها على السلطات الأخرى وعلى المجتمعتهیمن الس

وفي الأقطار التي تشهد تعددیة سیاسیة وحزبیة مقیدة أو توجها نحو الدیمقراطیة هناك اتجاه إلى نمو 
.المؤسسات الأهلیة أكثر منها في الأقطار ذات النظم السیاسیة المحافظة

مقترحات لهذه المشاكل لیكون المجتمع ومؤسساته وحلول أووهناك عدة أسباب تعیق عمل المجتمع المدني
:يأتیتتمثل فیمااالمدني العربي نموذجی

عراقیل عمل المجتمع المدني في الدول العربیة: الفرع الأول
التشریعات من أهم الإشكالیات التي تعیشها مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربیة تعود إلى أنلعل 
المختلفة في الإشراف والرقابة البیروقراطیة على المجتمعات والمنظمات تهااتسمح للحكومة من خلال وزار العربیة 

كما یعطي القانون للحكومة في بعض البلدان العربیة الصلاحیة .ص من استقلالیة هذه المنظماتالأمر الذي ینقِ 
أن توزیع إلىهذا بالإضافة ،ثوقلحل كل المنظمات الأهلیة أو دمجها في أخرى لتصبح مصدرا غیر مو 

.الأمر الذي یخلق بعض المشاكل تعیق عمل المجمع المدني ومؤسساته. الحصص المالیة یكون بمعیة الحكومة
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المجتمع المدني النموذجي في مواجهة الفساد:الفرع الثاني
:یمكن للمجتمع المدني العربي الإسهام في الحد وتقیید ظواهر الفساد من خلال

إصلاح النظام السیاسي بتعزیز المساءلة والشفافیة والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئیسیة والقطاع العام وذلك -
.ومشاركته في الشؤون العامة وتقویة حكم القانونتهالسیاسات العامة وتعزیز فعالیةفي صیاغوالإسهام 

القیام بدور فعال في مراقبة التمویل السیاسي المساهمة في توفیر المعلومات والمصادر القانونیة التي تمكن من -
.للأحزاب أو للمرشحین للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستویات الشفافیة

العمل على مطالبة الحكومات بنشر المعلومات حول قضایا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول قضایا -
وبالضبط من أجل تنفیذ برامج ،ات بالمبادرة إلى ذلكالعمل على عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومو الفساد، 
.الإصلاح

تطویر العلاقة مع الدولة بحیث لا یفهم أن تقویة مؤسسات المجتمع المدني واستغلالها سیكون على حساب -
إضعاف الدولة، ومعالجة قضایا تطویر التشریعات القائمة، وإلغاء القیود المفروضة على مؤسسات المجتمع 

مان استقلالیتها ودیمقراطیتها الداخلیة، والتأكید على أن العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني علاقة المدني لض
فلكل منهما دوره الخاص الذي یتطلب التعاون بین .والتأكید على التكامل بین الدولة والمجتمع المدني،جدلیة

.الطرفین لتحقیق هذا التكامل
وتعزیز مبادئ المساءلة ،مراقبة نشاط الحكومةعاتقهیمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمان التي یقع على 

ورصد انتهاكات السلطة التنفیذیة للحریات العامة والحقوق السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة ،الشفافیة في الرقابة
.والاجتماعیة

مة لحیاة الأفراد في لتشریعات والقوانین والسیاسات العامة المنظّ شراكة المجتمع المدني في صیاغة الأنظمة وا-
وتبادل المعلومات بینهما والضغط علیها لإقرار سیاسات عادلة ودیمقراطیة ،المجتمع، وتوطید علاقاتها بالبرلمان

حا ن وجود نصوص قانونیة تحمل تعریفا واضإحیث تنسجم مع حاجات وأولویات ومصالح مجتمعاتها المحلیة، 
.ر أداة في أیدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول ظاهرة الفسادلتضارب المصالح یوفّ 

،أما فیما یخص السلطة القضائیة فإن على المجتمع المدني ممارسة دوره في ضمان استقلال السلطة القضائیة-
ها بما ینسجم مع احترام ثامه لبحالات الفساد التي تطرح أموتمكین الجهاز القضائي ومراقبة أدائه، ومتابعة ح

الحریات العامة والحقوق السیاسیة والمدنیة للأفراد والدستور ومبادئ العدالة والنزاهة، وتوفیر البیئة الحقوقیة التي 
د الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع وتكسبها الشرعیة والاعتراف بها وتجدید شكلها تحدّ 

.القانوني

ةـــخـــاتم
الإعـــلاموســـائل وبعـــد عرضـــنا لـــدور كـــلّ ،ي التشـــریعي لـــهبعـــد عرضـــنا لمختلـــف مفـــاهیم الفســـاد وكیفیـــة التصـــدّ 

ي لظــاهرة تــرى الباحثــة أن الواقــع المعــاش یعیــق إمكانیــة المكافحــة والتصــدّ المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد، و 
لیـــات أصـــبحت لة، فهنـــاك الكثیــر مـــن العوامـــل والآمســـتحیلا تجعلهـــاو لكـــي تـــؤتي عملیـــة المكافحــة ثمارهـــا و . الفســاد

.تفرض نفسها تدریجیا وتدفع وإن ببطء نحو استثمار واسع للمبادرات الدولیة لمكافحة الفساد
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اهرة، وحتـى بعـض ر، أصـبح الیـوم عـدد كبیـر ینتقـد الظـفبعد أن كان الحـدیث عـن الفسـاد أمـرا نـادرا یتجنبـه الكثیـ
إلـىإلا أنـه یعـد خطـوة هامـة أن وضـعا كهـذا لـیس صـحیا ومبشـرا بمكافحـة جـادة للفسـاد،السـلطات المشـبوهة، ومـع 

جــراءات الرسـمیة الأخــرى كإعطـاء جمیــع المؤسسـات فــي الدولـة الحریــة التامــة الإه جملــة مـنتـالأمام،هـذا إذا مــا رفق
وكافـة الهیئـات المختلفـة ،عـلام والأحـزاب السیاسـیةالإوعلى وجه الخصوص منظمات المجتمع المدني و في الرقابة،

ـــالي المســـاهمة فـــي الحكـــم،للإتاحـــة الفرصـــة للمعارضـــة  ـــدأ الشـــورى والمســـاواة ممارســـة دورهـــا، وبالت ـــزام بمب والالت
.ق لعدة نتائجوالنصیحة، بغرض توفیر الضمانات الحقیقیة في تفعیل مبدأ المشروعیة الواجب تطبیقه والمحقّ 

ال والإعلام الحر والفعّ -بمختلف أنواعها –بتوافر التشریعات الجزائیة الباحثة أنهستنتج على ما تقدم تبناء
ومجتمع مدني نشیط یؤكد الحقوق الإنسانیة، ومنها حریة التعبیر والرأي وحریة المشاركة في الحیاة العامة، تتحقق 

.معادلة القضاء على الفساد أو على الأقل التقلیل منه

:الهوامش
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